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الصراعات   في  ملحوظًا  تصاعداً  الأخيرة  السنوات  في  العالم  شهد 
وليبيا،  واليمن،  يا،  وسور العراق،  في  الضروس  الحرب  من  والحروب، 
وحشية   تجاوزت  حيث  ولبنان،  غزة  على  الهمجية  الحرب  إلى  وأوكرانيا 

افل  الإنسان  "الحرب حدودها، وتفنن   "الشاَهد   الإنسان"في قتل أخيه  "الس َّ
ومجازر   ممنهج،  يع  وتجو خانق،  حصار  من  العنف،  أشكال  جميع  عبر 
تجاوزت   لقد  والاعتقال.  والخطف  والترهيب،  يف  التخو إلى  متواصلة، 
حياة   على  مباشر  بشكل  وأثرت  السابقة،  الحروب  غزة كل  في  الحرب 

 .في مساحة ضيقة ومكتظة بالسكان 2006مليوني مدني ٍّ محاصرٍّ، منذ عام 

حاول ألا يترك له مكاناً في    الس افل الإنسانَ   الإنسان ي قاتل    الشاهد، وي 
القيمة   عديم  تحول  حين  بالفعل،  العصر  أفلس  لقد  الخاسر،  العصر  هذا 

  .والأخلاق إلى سيد العصر، والم تحكم في دواليبه
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المارق والسافل تركيع الإنسان الشاهد )الصبر والحق(    يحاول الإنسان   
من   بعضها  ومحو  العائلات،  وتشريد  التحتية،  البنية  على  الم برم  القضاء  عبر 

 سجل ات الحالة المدنية.  

الإنسانية   النزعة  مفهوم  يتراجع  ية،  المأساو الأحداث  هذه  خضم  وفي 
يوم   ذات  صنعها  ال تي  تلك  الإنسان،  وحقوق  الإنسانية  بال كرامة  المرتبط 

 .افهالإنسان الشاهد، وتتقدم بكل همجية قيم الإنسان السافل والت َّ 

غيابَ إ  الدينية،   ن  القيم  وانحسار  الحروب،  زمن  في  الإنسانية  النزعة 
المعاصر   الإنسانَ  أن  على  دليل  الاجتماعية،  والأعراف  والأخلاقية، 
يصنع   و الذات،  على  والانكفاء  الفردية،  يعشق  البعد،  أحادي َّ  أصبح 
وهوايته   سفالته  الإنسان  فيه  يمارس  وتافهاً،  سافلاً،  افتراضياً  عالماً  لنفسه 
الألعاب   شاشة  على  ولو  للإنسان"  الإنسان  "صيد  في  المتمثلة  المفضلة 
ية، حين تسنح   والبرمجيات، وهي هواية كامنة في الل اوعي منذ نشأة البشر
غزة وأوكرانيا وغيرها من   الحال في  الواقع كما هو  يمارسها في  له الفرصة، 

 .مناطق النزاع

الاجتماعية   الانقسامات  تعميق  إلى  الحروب  انتشار  يؤدي  ما  غالباً 
الشعوب بين  الأحقاد  سيما    ،وتفشي  لا  ياء،  الأبر بأرواح  والمتاجرة 

في   بوضوح  الإنسانية  النزعة  غياب  يظهر  و والشيوخ.  والنساء  الأطفال 
التحتية  البنى  وتدمير  المدنيين  استهداف  يتم  حيث  الشامل،  الدمار  صور 
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اللاجئين   وقصف  والأفران،  والمدارس  المستشفيات  مثل  الأساسية، 
أجيالاً   ويخلق  البشر،  معاناة  من  العنف  هذا  يفاقم  رحمة.  بلا  والفارين 
التهجير   سوى  حاضرها  من  تعرف  فلا  دائمين،  وعنف  خوف  في  تعيش 

وا الم دم ر،  والحصار  الأعضاء، المر،  كبتر  أهوالاً  وتختبر  القاتل،  لجوع 
 ً  .وحرق الناس أحياء

يشعلون  ت   من  فهم  التاريخية،  المسؤولية  هذه  الكبار  العالم  ساسة  حمل 
كل   ومع  الخطاب.  تزييف  في  ويتفن نون  الخراب،  وينشرون  الحروب 
حرب تندلع، يتراجع الاهتمام بالقيم المشتركة كالعدالة والمساواة، وتصبح 
المصالح الفردية والسياسية هي المسيطرة على حساب المجتمع الدولي. يشير  
والشعوب،  الدول  بين  عميقة  ثقة  أزمة  إلى  المتردي  العالمي  الوضع  هذا 
وعجز   الدولية،  الحقوقية  المنظومة  وإفلاس  العالمي،  القيمي  النظام  وتفكك 

 .الهيئات العالمية عن تحقيق السلم 

جو ٍّ  يؤدي       خلق  إلى  المشتركة  الأخلاقية  والقيم  الإنسانية  النزعةَ  غياب 
يسوده العنف والإرهاب الد ولي  وانعدام الأمان، وتغو ل الكيانات المارقة،  

 ً عرضة أكثر  المجتمعات  يجعل  في    مما  الحال  هو  كما  الداخلي ة،  للنزاعات 
روسيا   بين  يحدث  الإقليمية كما  للحروب  ميلاً  وأكثر  يا،  وسور السودان 
وأوكرانيا أو أذربيجان وأرمينيا. يؤدي فقدان القيم المشتركة إلى خلق فجوة 
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بين الأجيال، وشرخ بين الشعوب، فتنشأ أجيال جديدة تفتقر إلى التآخي  
إيجاد    الحضاري،  والتفاهم  ،الإنساني يجعل  مما  الآخر،  مع  والتعاطف 

 .حلول مستدامة للأزمات مستقبلاً أكثر صعوبة

بديلة،  وحقوقية  قانونية  منظومة  إنشاء  في  التفكير  من  بد  لا  وعليه، 
بين الأديان من   التقارب  الأجيال والشعوب، وتعزيز  بين  وتفعيل الحوار 

الس َّ  نزعات  عليه  تهيمن  لا  إنساني  مجتمع  بناء  سيما  أجل  لا  الفاسدة،  اسة 
 لهم، وهم فوق القانون الدولي والإنساني.  من يعتقدون أن العالمَ ملك  
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